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الْجَادَالقَاليَ 


حفالالف 


معهوم الاستقامة 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

«القاف والواو والميم أصلان صحيحانء يدل أحدهما على جماعة ناس» وربما استعير 
في غيرهم. والآخر على انتصاب أو عزم»''. «والاستقامة: ضد الطغيان» وهو مجاوزة الحد 
في كل شيء70". 

وقد أطلق على معنى الاستقامة عدة معان منها: القتصد» والإصابة, والاستواء. والنظام» 
والاعتدال؛ والرشدء والزم؛ وغير ذلك7". 

وقد اتفق كثير من أهل اللغة - ومن خلال ذكر جذرها حتى الألفاظ القريبة- على أنها 
ترجع إلى معنى الاعتدال والتوسطء والسلامة من غضب الله تعالى". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا 
يسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطئة» وترك المنهيات كلها كذلك7. 

وقد عرفها الجرجاني بأنها: «الوفاء بالعهود كلهاء وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد 
التوسط في كل الأمور» من الطعام والشراب واللباس» وفي كل أمر ديني ودنيوي» فذلك هو 
الصراط المستقيم» كالصراط المستقيم في الآخرة»"". 


2ع( مقاييس اللغة» ابن فارس» . 

20( مدارج السالكينء ابن قيم الجوزية. 4/١‏ ان 

2« انظر: تهذيب اللغة» الأزهري» 2177/7 الصحاح. الجوهري. ١1/0‏ 1 مقاييس اللغة» ابن فارس» 
ا 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

)2 انظر: جامع العلوم والحكم, ابن رجب» ص 197 

0( التعريفات» عش 








والصيغ التي وردت هي: 
00 00 المثال 
الفعل الماضي ع َإمَمَاسََقسُوا لك مَأسَئَقِيمُوأ َم #[العربة:/] 
الفعل المضارع ١‏ فلس مَك أن مْمَقِمَ 0 
فعل الأمر 0 ا تََسْيَِمَ كَآ مرت [هود:؟١1]‏ 
اسم الفاعل ١30‏ 3 أَماكيرَط امهم (4)08 [الفاتحة:ة] 


وجاءت الاستقامة في القرآن بمعناها اللغوي» وهو: الاعتدال» والاستواءء والالتزام'". 


.9/17/:94/8/8 انظر: المعجم المفهرس الشامل» عبد الله جلغوم ص‎ )١( 
594/١7 (؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ 
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0” 


الإصابة: 

الإصابة لغة: 

تعنى ثلاثة أمورء هى: الصوابء والإيجاد والإرادة27. 

الإصابة اصطلاحًا: 

إرادة العمل الصالح المقبول شرعًا بإيجاد الظروف المناسبة له ضمن ضوابط الشرع 
الحنيف. 


الصلة بين الإصابة والاستقامة : 

إن ثمة اتصالا قويًا بين الإصابة والاستقامة من حيث مدلول الجذر؛ فكلاهما يشترك 
في الدعوة إلى السلامة من غضب الله تعالى» ومن ثم عذابه؛ لكن الاستقامة أشمل من 
حيث إنها تجمع أقوال وأعمال وأحوال المسلم. أما الإصابة فيغلب عليها الأعمال» ومن 


ثم الأقوال. 

الاستواء: 
الاستواء لغةٌ: 
أصلٌ يدل على استقامة واعتدال بين شيئين7). 
الاستواء اصطلاحًا: 


أية عبادة دلت على استقامةٍ واعتدالٍ بعد اعوجاج وميل عن الحق واتباعه7". 

الصلة بين الاستواء والاستقامة : 

الاستقامة تعني الاعتدال والالتزام بما فيه سلامة من غضب الله تعالى ومن ثم عذابه؛ أما 
الاستواء فهي العبادات التي تدل على استقامة بعد اعوجاج حدثء أو ميل عن الحق وقع» 
وعلى هذا فالاستقامة أعم وأشمل. 


)222( انظر: المنجد في اللغة» كراع النمل» ص4 .١١‏ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» "/ .1١١7‏ 
انظر: لمعاو سال 





لي الرشد: 
الرشد لغة؛ 
السير على النهج الصحيح والطريق المستقيم» والرشد والرشد: خلاف الغي7". 
الرشد اصطلاحًا: 
للحسن التصرف فى الأمر حسًا أو معنىّ» ديئًا أو دنيا» 27 
الصلة بين الرشد والاستقامة : 


الاستقامة: هي السير على المنهج القويم بما يضمن السلامة من غضب الله تعالى 
ومن عذابه» أما الرشد: فحسن التصرف في الأعمال؛ للوصول إلى الاستقامة» وعلى هذا 
فالاستقامة هدفء والرشد طريق عملي؛ للوصول إلى ذلك الهدف. 


القصد: 

القصد لغةٌ: 

استقامة الطريق”"©» والقصد هو بيان الهدى2. 

القصد اصطلاحًا: 

حسن التوجه في النية» بما يكفل سلامة العبد من العذاب. 

الصلة بين القصد والاستقامة : 

الاستقامة: هي السير على المنهج القويم بما يضمن السلامة من غضب الله تعالى ومن 
عذابه» أما القصد: فحسن التوجه القلبي؛ للوصول إلى الاستقامة» وعلى هذا فالاستقامة 
هدفء والقصد طريق قلبي؛ للوصول إلى ذلك الهدف. 


2220( انظر: مجمل اللغة, ابن فارس» .71/9/١‏ 
2( التوقيف» المناوي» ص/77١.‏ 

22« انظر: تاج العروس» مرتضى الزبيدي» اية 
2 انظر: تفسير السمرقندي» 7717//7. 


ل 
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8 انعدن: 

العدلالعة: 

يعني المثل(2» والعدولة والعدل: الحكم بالحق!"'» وهو عين الاستقامة في الحال في 
الدنياء واستقامة المآل في الدنيا والآخرة. 

العدل اصطلاكًا: ‏ - 

«وهو الاعتدال والاستقامة» وهو الميل إلى الحق270. 

الصلة بين العدل والاستقامة: 

العدل أعم من الاستقامة؛ لأن العدل يقتضي استقامة الحال في الدنياء واستقامة المآل في 
الآخرة؛ فهو بهذا الوجه بمعنى الاستقامة» وكل ما له مدلول المثلية فهو عدل؛ فإن من العدل 
ما هو مذمومء كما قال تعالى:فإثُرَّ لذن كَقَرُوأيرَيمَ يَعَدلُوست 14#الأنعام:١].‏ 


.59/7 انظر: مشارق الأنوار» القاضي عياض»‎ )١( 
(؟) انظر: العين» الفراهيدي» ؟/78.‎ 





أساليب القرآن في عرض الاستقامة 


أولا: أسلوب الأمر: 
ومثال ذلك 4 تعالىة «#حيّتَ 





يكو لمتْركين عَهَدّ عند اله وَعِنْدٌ 
يشوك له يت عَهَدثمَ ند الْمَسيدٍ 
الور كلتقت ل تاشت 1 5 
هه ضح حت الْمَتَقِييت 1#التو, 3 0 

بينت هذه الآية وما بعدها سبب البراءة 
من المشركينء وإمهالهم أربعة أشهرء ثم 
قتالهم» وذلك هو نقضهم العهود» وأنهم 
معتدون بكل ما تعني الكلمة؛ لكن الاستثناء 
يظهر هنا للمعاهدين من المشركين 
الملتزمين؛ فإن استقامتهم هذه على العهود 
جعلت ضرورة المعاملة بالمثل بالنسبة 
للمسلمينء ثم تذيل الآية بالجملة التقريرية» 
ويمكن أن تكون تعليلية ببيان أن الله تعالى 
يحب المتقين» الذين يخافون من غضب الله 
تعالى بعدم التزام أوامره ونواهيه7". 

والأسلو ب الاستفهامي الاستنكاري في 
وله تعالى: #كيت يون بلْمُفْرسكينَ 

عَهَدٌ 4 بمعنى كيف لا يكون؛ ليفيد مدى 

بشاعتهم» وبالتالي فإن المعاملة بالمثل من 
تمام الاستقامة التي أمر المسلمون بالتزامها. 

وفي أثناء المعركة قد تشحن النفوس ضد 
المشركينء وبالتالي لا يضبط المسلمون 
)١‏ انظر: التفسير المنير» الزحيلي؛ .١18/٠١‏ 


المتقامن 


أنفسهم أمام قاتليهم» وبالتالي فإن الاستقامة 
مع من استقام من المشركين جاءت بأسلوب 
الأمر وبعدها ترغيب بأن الله تعالى يحب 
السين» نماافي آمو الله تعالى وتوظيبه مز 
عظيم الأثر في الالتزام. 

وتوضح الآية أن الأصل في الإسلام 
الرحمة والعفو والصفح؛ لكن الذي 
يستهزئ بالعهود التي أبرمت مع المسلمين 
فلا عهد له ولا أمان بعد ذلك» مع أهمية ألا 
تختلط الأمور فيعامل من التزم بالعهد كمن 
لا يلتزم» ومن هنا جاء الأمر بالاستقامة؛ 
حتى يمتاز جانب الاعتدال في التعامل مع 
المشركين إن التزموا بعهودهم. 
ثانيًا: أسلوب الترقيب:والترهيب: 

يكثر في القرآن الكريم استعمال أسلوب 
الترغيب والترهيب في قضايا كثيرة» 
ومنها: الترغيب في الاستقامة على المنهج 
الإسلامي» والترهيب من الإعراض عنه 
الذي يخالف مبدأ الاستقامة. 

قال تعالى: ألو أستَعَمُوأعلَ الطَرِيئَ 


َنيِسَهمئَة جبي يسبب بيد + ب ومن برض عن 


4 اسع 


مجو صَعَدًا #[الجن:10-17]. 

بعد أن ذكرت ٠‏ الآيات السابقة أحوال 
الجن» وتصنيفهم إلى مسلم منصف في 
المفهوم الرباني ومقتضياته» وظالم في 
ذلك» ترغب هذه الآية بصيغة إغرائية للخير» 
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بأنهم لو التزموا نهج الصراط المستقيم» 
واعتدلوا في خط الحق لأتتهم الدنيا بكثرة 
رزقهاء وعبر عن الرزق الوفير في الآية 
بالماء؛ لأنه أخص خصوص الرزق» وكل 
هذا الرزق سببه الاختبار في هذه الدنيا؛ 
وهنا يأتي الترهيب الواضح لمن عدل عن 
الاستقامة» فاعترض طريق الحقء فإنه 
يسلك هذه الطريق بمزيد من العذاب الذي 


لايتوقف20. 


ثالنًا: أسلوب التأكيد والتنكير: 

ومثال ذلك قوله تعالى: َإرَكدَنِكَ أَوَحَنَ 
ِلَكَ روما يِنَ رن "مَا كنت مَدَرى ما الككبُ 
لا الاين وين بَعَلتهُ وا يجى بو. من كن 
ِنْ عباوك وَإِنّكَ نوع إل صل مُسَتَقِوٍ» 
[الشورى:07]. 

تبين هذه الآية أن قدرة الله تعالى تظهر 
أيضًا بوحي الله تعالى إليك أيها النبي برسالة 
القرآن» الذي يصفه بأنه روح رن مره الله 
تعالى. 

ثم يبين الله تعالى نعمته على نبيه صلى 
الله عليه وسلم بأنه لولا فضله جل جلاله 
لما علم عن القرآن والإيمان شيئًاء ولكن 
الله تعالى جعل من هذا القرآن وهذا الإيمان 


نورًا يستضاء به. 





رابعًا: أسلوب ضرب المثل: 

وهو ما يظهر واضحًا في قوله تعالى: 
9س برهأ ََدِيَهْمنَيَ صَدَرَ اسلو 
وَمَن سر ء أن يله صل صذرة, صَسَيَقًا حو 
أنه تمس عَلَ الحلا موت وم وعدا 
رط ويك متتقيما قد ه05 الأكث لور 
35 وق )4 [الأنعام:ه17-؟1]. 

من يرد الله تعالى هدايته إلى الإيمان 
يقذف في فلبه النور؛ فينفسح القلب ويعمر 
بالإيمان» ومن كان غير ذلك ويريد أن يبقى 
على الضلالة» وينحرف عن الاستقامة 
التي هي سبيل النجاة» فإن هذه الذنوب 
تجعل -بتقدير الله تعالى وحده- هذا القلب 
ضيقًا ليس للخير فيه منفذء وهكذا فإن الله 
تعالى يجعل عليهم بشؤم ذنوبهم النجاسة 
العظيمة» فهم سيئوا التصرف؛ لأنهم غير 
مسلمين؛ فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماءء فكذلك لا يقدر على أن يدخل 
التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في 
قلبه0", 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري» 29/8/١7‏ تفسير 
القرآن العظيم» ابن أبي حاتم 4/ ١85‏ 


الأنبياء والاستقامة 


من المعلوم أن أولى الناس التزامًا 
بالاستقامة هم الأنبياء عليهم السلام؛ إذ 
إنهم يمتازون عن البشر بعلو كعبهم في 
الصبر وتحمل المشاق لأجل الدعوة» ومن 
ثم طلب رضا الله تعالى. 

ولذلك فإن القرآن الكريم قد بين أن 
الأنبياء مأمورون بالاستقامة» التي هي سبيل 
النجاة من عذاب الله تعالى» وذلك من خلال 
أربعة نماذج» وهم: سيدنا إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم» وسيدانا موسى وهارون عليهما 
السلام» وسيدنا عيسى صلى الله عليه 
وسلمء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد اختلفت صيغة الأمر بالاستقامة 
للأنبياء عليهم السلام» فنجد ما يلي: 

منها ما يأتي بصيغة الأمر المباشر من الله 
تعالى بالامتقامةء كما قي تموذع سياه 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. 

ومنها مايأتي من خلال بيان ثمرة الالتزام 
بأمر الله تعالى؟ فهي الهداية إلى صراط الله 
المستقيم» كما في نموذج سيدنا إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم. 

ومنها ما يأتي بصيغة الأمر للمؤمنين 
بعبادة الله تعالى وحدهء وبأن من فعل ذلك 
فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم» وهو منهج 
الإسلام العظيمء كما في نموذج سيدنا 


المتقامن 


عيسى عليه السلام. 

ومنها ما يأتي بصيغة الأمر المباشر 
للنبي» ومن ثم لمن تاب من أمته من الشرك 
وأخلص لله تعالى بالتوحيد» بعد بيان نماذج 
كثيرة من أحوال مويو 
أولا: الاستقامة في قصة سيدنا إبراهيم 
عليه السلام : 

قال تعالى: 9# إنَّ 
ِل نيما ول يك تَ 


هي كات أَمه ا 
من المشركه اسيك 
مو مس عع ار ص لع و م 


ممه الجتدنة وَهَدَنُْ إل واس 7 
دَابكه فى لديا حَسنة وإتشرى الأرة 
َلْصَّلِحِينَ © [التحل:١177-17].‏ 

تذكر هذه الآيات نموذجًا مثاليًا في 
الاستقامة الحقة؛ حيث إنه عليه السلام 
كان معلم خيرء يأتم به أهل الحق والهدى» 
فهو مطيعٌ لله تعالى على الحنيفية» ليس من 
المشركين بالله تعالى» كان يخلص الشكر 
لله جل جلاله ولنعمه الجمة» وقد اصطفاه 
الله تعالى واخختاره لخلته؛ وهداه إلى الدين 
الإسلامي القويم» وجزاءٌ لما بدر منه من 
عبادات ترضي الله تعالى؛ آتاه الله عز وجل 
فى هذه الدنيا ذكرًا حسئاء وثناء جميلًا باقيًا 
على الأيام» وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة 
ممن صلح أمره وشأنه عند الله» وحسنت 


27 


5 
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فيها منزلته وكرامته(١)‏ 
وإن سيدنا إبراهيم عليه الك مثال 
الاستقامة الحقة؛ بل إن من تشريف الله 
تعالى له أن جعله أبَا للاستقامة» إن كانت 
تعني الإسلام: فهو أبو المسلمين بنص 
الثقرا آن» كما قال تعالى: لَه يكم إزاهية 


0 2 0 يت 7 ين قَبَلُ ف ندا 5 
عرس سال 26 و سر شَ 
2 شَهِيدًا عَيكٌ ويَكووا شهدة عل 


تين 4[الحج:78]. 

ومن يستقم على الدين» ويلتزم حقيقته 
فإنه يفلح في الدنيا والآخرة» وهو ما توضحه 
الآية الثانية والعشرون بعد المائة من سورة 
النحل. 

ومن يطلب الصلاح والاستقامة يهده 
الله تعالى لهاء كما في قوله تعالى: #اجَبَبَندُ 
وعد ِل رط مسقم © [النحل:1؟1]. 
انيًا: الاستقامة في قصة موسى وهارون 
عليهما السلام: 

قال تعالى: «#وكالك موق ربنآ إِتَلَقَ 


ات وعوت 2 وه وأو في كليو 
الدناركا راع ممزق را اشع 
رديه عه سوه 


مولهة وَامدد َك موز كلا: موا حو دروأ 
لْعَدّات نام د ليك كم 


عق 5 و سيل مكيل الزرت لاب يََلْمُونَ 4 
وبود ان 


)١(‏ انظر: جاح ابول التبرير19407” 





تذكر هذه الآية دعاء سيدينا موسى 
وهارون عليهما السلام من خلال مقولة 
الرجاء من سيدنا موسى عليه السلام لربه 
سبحانه وتعالى - بعد ما زاد فرعون وقومه 
من طغيانهم-: ربنا إن عطاءك اللامحدود 
الذي أعطيته لفرعون وقومه من خير كثير» 
ربئا إن هذا الأمر وجه لأجل الضلالء ربنا 
اطمس على أموالهم» فمسخت دتائيرهم 
ودراهمهم وزروعهم حجارةٌ واشدد على 
قلوبهم بالضلالة» فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الكثير المؤلم» فحيل بينهم وبين أن 
يؤمنوا. 

وقد كان هارون عليه السلام يؤمن من 
وراء موسى عليه السلامء ولذلك فإن الله 
تعالى أجاب دعوتهما مرتبطًا ذلك بالأمر 
لهما بالاستقامة» وهي الاتزان في لزومها 
سيما بعدم اتباع طريق الذين لا يعلمون!". 

وتبين هذه الآية أن الله تعالى يهدي 
من يستحق النصر والتمكين أمثال سيدينا 
موسى وهارون عليهما السلام إلى الدعاء 
والرجاء بتذلل وانكسار إليه عز وجل» ثم 
تبين الآية التالية أن الله تعالى أمر بالاستقامة 
التي هي أصل الاعتدال؛ لأجل عدم الميل 
إلى الجهلة» الذين لا يعلمون حقيقة الدين 
القويم. 
(0) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 


؟/1”» الهداية إلى بلوغ النهاية مكي بن 
أبي طالب» 0/ 8015. 


ثالنًا: الاستقامة في قصة سيدنا عيسى 
قال تعالى: ايك مس قلت 


آلْحيٍ الى يه يرو )م كان أن يلد 1 
ورء سموة م 22 


من وأ سحت دا قح مرا يوأ قو لك 
تكن )رن هوق ورد دو هذا صر 
مُسْتَقِيرٌ #[مريم:5-84]. 

بيئة الآيات الكريمات أن قضية التوحيد 
ونفي الولد عنه سبحانه وتعالى من قضايا 
العقيدة الأساسية» ويترتب على ذلك 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 
وهذا هو المنهج المستقيم الذي لا اعوجاج 
رابعًا: الاستقامة فى قصة سيدنا محمد 


مقي اللمسلو سر 


0 0000 5 0 ي. ل 
مدئية ل ييار فى َك ند ري 


رك اير 


إن ملا لَمَا تج ويك سيد 3 
يما يتم حِِيدُ (5) تستَهَمْ كنا مرت ون 
كاب مَعَكَ وك مسرأ ١‏ كما يعاتج يب 4 
[هود:١11-؟١١].‏ 

تذكر الآية العاشرة بعد المائة من سورة 
هود جملةً من أساليب التوكيد أن الله تعالى 
آتى سيدنا موسى عليه السلام التوراة وما 
فيها من أحكام فاختلف الناس فيها من 


المتقامن 


مصدق إلى مكذبء ولولا أن الله تعالى أخر 
على هذه الأمة عقاب من يكذبك يا محمد 
صلى الله عليه وسلم لجاءهم العذاب 
بعجل بقضاء الله تعالى» وإنهم لفي شكِ منه 
موقع للريب. 

وتذكر الآية التالية أن كل من ذكرهم 
الله تعالى من قصص البشر والخلق في 
هذه السورة وغيرهاء والله ليوفينهم ربك 
أعمالهم» فإن من صفاته أنه خبير بكل ما 
يعمل هؤلاء الخلق إن كان خيرًا أو غير 
ذلك. 

ثم يأتي الأمر الرباني المباشر من الله 
تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بالاستقامة بعد بيان حال الخلق عمومًا كما 
ذكر القرآن؛ لأن الملجأ الحقيقى للنجاة 
من غضب الله تعالى هو الاستقامة الحقة» 
وذلك بالتخلي عن الباطل» والتحلي باتباع 
المنهج المستقيم الذي يتمثل في الإسلام 
سِ العظيمء وليس الأمر لك يا محمد صلى الله 
عليه وسلم فحسب؛ بل إن الأمر بالاستقامة 
ينسحب على من تاب معك من المؤمنين 
الذين أنابوا إلى بارئهم عز وجل. 

ثم جاء التحذير الإلهي لنبي الله تعالى 
ولجميع من تاب بعدم مجاوزة الحد الذي 
يحرفكم عن المسار الصحيح» وهو التوحيد 
الخالص الصافي من الشك والريب» وذلك 
عين الاستقامة الحقة» فإن من عمل بالحق 
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حفالالف 
أو الباطل فالله تعالى بصير بذلك» فيجازي 
بفضله أو بعدله27. 

وقد ورد الأمر بالاستقامة لسيدنا محمد 
قصص مجموعة من الأنبياء عليهم السلام؛ 
لما في ذلك مزيد عبرة. 

وربط قصة سيدنا موسى صلى ألله عليه 
وسلم واختلاف الناس في التصديق أو 
التكذيب بتأخير العذاب على هذه الأمة لما 
في ذلك من تخصيص هذه الأمة بالخيرية 
أكثر من غيرها حتى بني إسرائيل الذين 
فضلوا على عالمي زمانهم بمتاع زائل» 
خيريتها من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والإيمان بالله. 


قال تعالى: ام حَر أمَ أِجَتَ 
تين تأمروة توفي وَتَنْهُوْرتَ 


و مون ام وَلَوٌ ءَامَرح 
3 هَل 1 لكان ع له * 4 
ثور 1 2 اج ورور كترهم الْسسِدُونَ 4 [آل 


عمران:١١١1]ء‏ 
وهذا النص القرآني مفعمٌ بأساليب 
التوكيد؛ لما يدلل على 3 الأمر 


بالاستقامة» وأن الوصول إليها يحتاج إلى 
طلب العون من الله تعالى وحده. 


2407/79 انظر: زاد المسير» ابن الجوزي.‎ )١( 
0 دا ل ا‎ 





إن الاستقامة سمة النبيين ودأب 
الصالحين» وإنها وسيلة للئجاة من غضب 
الله تعالى» وبالتالي عذابه» وإن المسلم 
الحق هو الذي يسلم من الشوائب المبعدة 
عن الحق» ويتحلى بصفة الاعتدال التي هي 
في حقيقتها استقامة. 

وسبل الاستقامة يمكن تلخيصها في 
النقاط الآنية: 
أولا: الإيمان بالله تعالى والإخلاص 


له: 

قال تعالى: © لْيِجمَل ما يلتى أ شط 
اليك د الى لظ 
ورك أ لظديليين ديت لق شِعَاةٍ د90 


وَلعَلم أل > أيدا المار أنه الع ين 


0 عوء م فت د وم ف 
آّ 1 م عم 

لهاد ألْذِين مما ل ربل مُسَتَق و 4 
[الحج :4-07 0]. 


بعد أن ذكرت الآية السابقة ما حكم به 
عز وجل من تمكين الشيطان من إلقاء الشبه» 
ذكرت الآية الثالثة والخمسون من السورة 
العلة من إلقاء الشبه في قلوب أوليائه» وهي 
جعل إلقائه لهذه الشبه امتحانًا واختبارًا لمن 
انزلق عن حد الاعتدال والاستقامة وهم 
المنافقون» ومن قسا قلبه عن فهم الآيات 
فصارت حجرية» ثم تذيل الآية بجملة 


تقريرية لحقيقة» ألا وهي أن الظالمين الذين 
وضعوا أقوالهم وأفعالهم في غير مواضعها 
لفي خلاف بسبب أنهم في غير شق حزب 
الله تعالى. 

وإن جميع هذه العوامل الإيمانية تجعل 
منة الهداية الإلهية لهؤلاء المؤمنين - الذين 
ثبتوا قلبًا وقولًّا وعملًا على صدق إيمانهم- 
موصلةً إلى طريق الاستقامة الحقة» المنجية 
من غضب الله تعالى وعذابه» سيما وأنها 
قي ارو ع الإسلام العظيم"» 

والوصول إلى الاستقامة منة من الله 
تعالى» فإذا أحسنت التوجه إلى الله تعالى» 
وآمنت به فإن الله تعالى يهديك إلى 
الاستقامة الحقة. 

ولا بد من المرور بالأشواك أثناء التعبد 
لله تعالى والتنسك بما يشمل معاني الإيمان 
بالله تعالى والإخلاص له؛ حتى يعلم من 
يستحق مرتبة الاستقامة من غيره» وهو ما 
يتبين لنا واضحًا في الآيات في معرض 
الحديث عن مداخل الشيطان. 
ثانيًا: الاعتصام بالله تعالى: 

قال تعالى: يكام لين مَامَُأ إن 
ْدَ موك كيرب وكيك مكفرود وأشم 
تل عَلَيِكمٌ ايت الله وَفِحكُمَ رَسُوكٌ وَمَن 


)22 انظر: نظم الدررء البقاعى» رةه مراح 
لبيد» الجاوي 7//الا. 7 


ااستقامن 
ينتوم لله حتَدَ ُدِى إل را مدقم 4 آل 
عمران:1-1١1].‏ 
يروى أن «شاس بن قيس اليهودي» مر 
على نفر من الأوس والخزرج؛ فاغتاظ 
مما رأى من الألفة بينهم بما غير الإسلام 
من أحوالهم: بعدما كان بينهم من بغضاء 
وشحناءء فبعث شابًا من يهودء يذكرهم 
يبعاث» وهي معركة كبيرة حدثت مع 
الأوس والخزرج. فاغتاظ القوم من الأوس 
والخزرج» وتنادوا: السلاح السلاح» فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فذهب 
إليهم مع نفر من الصحابة» وما زال يعظهم 
حتى أنابوا إلى بارئهم وتعانقوا باكين» وأنزل 
الله تعالى هذه الآيات7). 
تبدأ الآية المائة من السورة بنداء إلى 
المؤمنين» فالعهد المطلوب منهم في هذه 
الآية هو عدم طاعة فريق الضلال والإضلال 
من أهل الكتاب؛ لأن العاقبة التي تحل نتيجة 
ذلك» الردة إلى الكفر بعد الإيمان بسبب 
حسدهم وبغيهم عليكم؛ ثم تتساءل الآية 
التالية سؤالًا استنكاريًا كيف يكون الكفر 
منكم؟ والحال أن آيات الله تعالى ما زالت 
تتلى عليكم؛ بمعنى أنكم تعاصرون نزول 
الوحيء وما زال الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم حي بينكم قائمًا بين أظهركمء 
(0) انظر: أسباب النزولء الواحدي» ص5١231‏ 
لباب النقول؛ السيوطي» ص ؟ 4. 
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حفالالف 


يوجهكم ويرشدكم إلى الخير. 

ثم ترغب الآية بالاعتصام بالله تعالى» 
فإن من اعتصم به. فإن الله يهديه إلى الطريق 
القويم» وهو منهج الاستقامة الذي يوصله 
إلى الجنة0. 

والتحذير من طاعة فريق الضلال 
والإضلال من أهل الكتاب جاء بصيغة 
خبرية من خلال بيان العاقبة الوخيمة التي 
ستحل بهم إن أطاعوهم؛ فهم سيرتدون إلى 
الكفر. 

وبعد التحذير البالغ الأهمية يأتي 
الترغيب الكبير بالاعتصام من خلال بيان 
المنة التي ستكون لهمء وهي الصراط 
المستقيم: الموصل إلى الجنة. 
ثالنًا: العبادة والدوام والثبات عليها: 

قال تعالى: «إمن ج8 بِلَلْسَكَة لَه عَدْرٌ 
أتكايهاً من 1 يألتينكة كلا جره إلا يفلها 
كه لالترة 2 مل ب مق َل مط 
الْمشركينَ #[الأنعام:151-15]. 

تبين الآية الستون بعد المائة عظيم رحمة 
الله تعالى وفضله؛ فالذي جاء بحسنة فله 
من الأجر عشر حسنات مثلهاء والذي 
جاء بالسيئة فإن فضل الله تعالى يقتضي 


(1) الظره قسين. الكريم الرحمن» السعدئ؛ 
ص١3‏ بيان المعاني» عبد القادر العاني» 
ففة 





أن يجازى بمثلهاء ولا يمكن لهؤلاء أن 
يظلمواء وفي ذلك يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (إذا أحسن أحدكم إسلامه؛ 
فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 
سبع مائة ضعفء وكل سيئة يعملها تكتب له 
بمثلها). 

ثم تخاطب الآية التالية سيدنا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم بأمره أن يقول للخلق 
جميعًا إنني أرشدني ربي ووفقني إلى الدين 
القويمء الذي هو منهج الاستقامة الحقة» 
أعني ديئا ذا قيم ومقام رفيع؛ فهو ملة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام على الحنيفية السمحة» 
ثم تذيل الآية ببيان قطعي الدلالة أنه عليه 
السلام ليس عن المشركين0. 
رابعًا: الدمسك بالقرآن: 


قال تعالى: لإثل أو إِلكَأَنَّهُ أستمع تفرينَ 
كن الوا ناسنا اا ج8) جيك ال 


عق عدخ شن إن اعرعفه جرم 
نابو وَل فرك تا نا[ الجن:١-‏ 


01 


يمد كنا 
1 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
قال: (انطلق النبي صلى الله عليه وسلم 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء. وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 


باب حسن إسلام المرى 017/١‏ رقم 47. 
() انظر: معالم التنزيل» البغوي» ؟//ا/71. 


الشياطين إلى قومهمء فقالوا: ما لكم؟ 
فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا شيء حدث؛ فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء. 

فانصرف أوليك الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بئخلة عامدين إلى سوق عكاظء وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له. فقالوا: هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا: كل 
أوحى إِكَ أَنَهُ تمع نقرينَ كن فقَاْوا إن معنا 
يدانا يجب( يبرع إل افد امايو ون 
وناك [الجن:١-؟].‏ 

فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: 
«ثل أرست إك أن تسح تن كن قاو إن 
سِعمَا ماما تجبَا[الجن:١].وإنما‏ أوحي إليه 
قول الجن)00. ١‏ 

تبدأ سورة الجن بأمر إلهي لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يقول للخلق جميعًا: 
أوحي إليه من الله تعالى وحده أنه طاف 
عدد لا يزيد عن عشرة من الجن فتوجهوا 
نحو تهامة» فإذا بهم يسمعون كلام القرآن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» 


باب الجهر بقراءة صلاة الفجر» /١‏ 2154 رقم 
ففة 


المتقامن 


العظيم» الذي ملئ من العجائب» فهو يدعو 
ويرشد إلى الصواب من التوحيد والإيمان 
الذي هو عين الاستقامة المنجية من غضب 
الله تعالى وعذابه» ولذلك لم يسع الجن 
إلا أنهم آمنوا إيمانًا لا مراء فيه ولا نفاق» 
وعهدٌ على عدم الشرك بتوعيه بالله الرب 


المتعال7". 
اما اواج يضرا براللاماتى 
قال تعالى: 8 يتاهلّ الصكتّب 
قَدَ جك وكا يرك 25 
0 و 0 2 م 
شير صم كس تخفوت من 
المكتب مَينثا عن مكَيو' 1 
كم ١‏ مرت الله دورٌ وَححِتب 


1ك 20 


عبت * يَهَدِى به أنه من أتَبَعَ 
رضراكة سل السَللم و بعكم ِو 
الظلمتت إكالثور يإذنه دَيَمَدِيهِرَ 
ِل صمل 2 ممق #[المائدة: ٠١١‏ -15]. 
يخاطب الله تعالى أهل الكتاب ببيانه 
لهم أن رسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم 
قد جاءهم؛ ليوضح لهم الدين الذي أخفوا 
كثيرًا منه؛ وليعفو عنهم في كثير من زلاتهم؛ 
ثم تذيل الآية ببيان أنه قد جاءكم يا أهل 
الكتاب نورء وهو الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم وقرآن كريم» وحتى يهتدي 
المؤمن إلى القرآن» والاستقامة في التزامه» 


(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي؛ 5/ 55". 
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لا بد من اتباع رضوان الله تعالى؛ بالانضباط 
فى طريق السلامة من غضب الله تعالى» 
واالخروع من الباطل وما فيه من طلمالقه 
إلى طريق واحد وهو النور المبين» وكل هذا 
منوطٌ فققط بإذن من الله تعالى وحده: فإذا قام 
من قام ممن هدى الله قلبه للإيمان بذلك» 
فعندها يرشد الله تعالى ويوفق إلى الطريق 
القويم» وهو المنهج الرباني الأصيل7". 
سادسًا: التوبة والاستغفار: 


التوبة إلى الله تعالى تعني الإنابة والرجوع 
إلى الله تعالى والندم على الذنوب» والعزم 
على العمل الصالح طاعةً لله تعالى» وهذا 
كله عين الاستقامة المنجية من غضب الله 
تعالى» وقد شهدت الآية الثامئة والستون من 
سورة النساء نموذجًا واضِحًا بهذا الشأن. 

قال تعالى: 9وَلوَ أن كَْبَسَاعَكَ أن 
اتقنوا انتتتخ أو انيتا بن وتيخ تا 
َوه إل ل تح ولو َم عأ ما موحَطُو 
يوه لكان يا لت وَاسَدٌ حَفِيًا 5 مدا 
ممم ين 5:1 أبنا عيليما © ركه 
رطا مُسَتَقِيمًا #[النساء:18-53]. 

«سبب نزولها ما روي أن ثابت بن 
قيس بن شماس تفاخر هو ويهوديٌء فقال 
اليهودي: والله لقد كتب علينا أن نقتل 
أنفسنا فقتلناء وبلغت القتلى سبعين ألفّاء 


لق انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»”/ 





فقال ثابتٌ: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا 
أنفسكم لفعلنا»”". 

يخبر الله تعالى في الآية السادسة 
والستين من السورة: أن الله تعالى لو كتب 
على يهود عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن اقتلوا أنفسكم بالجهادء أو اخرجوا من 
دياركم كما كان من اليهود السابقين حين 
استتيبوا من عبادة العجل؛ ما فعلوه إلا القليل 
منهمء مع أن الأصل أن يفعلوا ما يوعظون 
بهء وذلك أفضل لهم وأعظم في الثبات على 
الحق» ولأعطاهم الله تعالى الأجر العظيم» 
ولمن الله تعالى عليهم بالهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم» وهذا مرتبط 
بمزيد الاستغفار والتوبة النصوح والرجوع 
إلى الله تعالى» والتذلل والانكسار إليه جل 
جلاله 60 

ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة 
المحمدية أن جعل منة الهداية إلى الاستقامة 
ميسورة» ليس فيها مشقة كما كان حال 
السابقين. 

ولا يصل المؤمن إلى قبول توبته من 
قبل الله تعالى إلا إذا تذئل واتكسر إليه جل 
جلاله. 
سابعًا: اتباع سنة النبي صلى الله عليه 


-تظ ميهد 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 0/ .717١‏ 
انظر: أنوار التنزيل» البيضاويء ؟/ 87. 


قال تعالى: يعم أي 
ص مكل تيك بتكا قد بعلم ألَدُ 
لبيرت يتستُورت يكم يونا براي 
لش عن كنود آكد مي وكا أشي 
عَدَابٌ ليد #[النور:7]. 

تحذر هله الآية الكريمة من أن ينادي 
المسلمون رسول الله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم باسمه؛ كما لو كانوا ينادون بعضهم 
البعض؛ فلا تقولوا: يا محمدء ولا يا أبا 
القاسم» ولايا ابن عبد الله؛ لأن الله تعالى 
يعلم حال المنافقين الذين يخرجون من 
المسجد خفية؛ هروبًا من أن يسمعوا كلام 
انول عسعد ساي اللسليه وسلي؛ فهم 
يلوذ بعضهم إلى بعض بدل أن ينطلقوا إلى 
مام اه 
الله صلى الله عليه وسلم لثلا تصيبهم 
بليةٌ أو يصيبهم العذاب المؤلم في الدنيا 
والآخرة؛ لأن من يتخلف أو يتقاعس عن 
أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه 
فلن يصل إلى الاستقامة الحقة7١)‏ 
ثامنًا: الشكر لله تعالى: 

لا شك أن الشكر لله تعالى من أنجع 
الطرق الموصلة إلى الاستقامة الحقة 
فاستقامة جدنا الذي نتشرف بالانتساب 
إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام» واصطفاؤه 
)١(‏ انظر: تفسير القرآنء السمعاني» 2005/7 

تفسير السمرقندي» 0171//7. 


المتقامن 


وتقريبه من المنزلة الرفيعة من الهداية؛ جاء 
كل ذلك لأنه التزم القنوت والعبادة» وهو 
إمام جامع لكل الفضائلء يأتم به أهل الهدى 
في التزام الحنيفية السمحة؛ لاستجماعه 
كمالاتٍ لا توجد في غيره» وقد التزم الشكر 
الذي لا مثيل له لله تعالى؛ واقتران الشكر مع 
الهداية إلى الاستقامة؛ لبيان التتيجة والثمرة» 
وهي تحبيب الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه 
السلام لكل الناس؟؛ لأنه موحد في دين 
الإسلام ليس يهوديًا ولانصرائيً 0" 

ويتجلى ما ذكرنا في قوله تعالى: 
م لافيت كانت أَقَه دكا :2 حينًا 
كد يَكُ مِنّ الستْريي 59 سَامكرا 
لَأَنْعوه" لجَبْسهُ وَعَدَهُ إل مط مسقم © 
[النحل: .]1751-1١٠١‏ 

وإن من موجبات شكر العيد لله تعالى 
نعمه التي لا تعد ولا تحصىء ومن هذه 
النعم: أن الأمة المحمدية هي أمة العدل 
والاستقامة التي تتوسط الناس» من حيث 
دراية أخبارهم بما علم من كتاب الله تعالى 
وسئة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» 
ومن حيث التوسط في الدين؛ فلا هم أهل 
غلو فيه كالتصارىء ولا هم أهل جفاء 
كاليهود» وإن الأمة شاهدةٌ على جميع الناس 
منذ سيدنا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة» 


2( انظر: محاسن التأويل» القاسمي» 15 2 
زهرة التفاسير» أبو زهرة 1717/8 5. 
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حفالالف 


كما يقول تعالى: «9 وَكَدَلِكَ جَمَأتك أَمّدٌ 
وَسَعَلا لِنكُووا كُبَدَاة عَلَ ألنّاس وَيُكُونّ 
لسُولُ عَلِيَكُْ سَهِيدًا #[البقرة:14]. 
وتلك هي الخيرية بعينها مشروطة 
بلوازمها من أمر بمعروفٍ ونهي عن منكر» 
وإيمانٍ بالله تعالى('»: كما قال تعالى: 
ع سمس كيل 4م ساس وي مقعم م 
«كُتم حير أَمَهٍ أَرْجَتَ اناس تأمروة 
ِالْمعَروف وَتَنْهَوْ عن المُرحكر وَتُؤْموْن 
أنه © [آل عمران:١٠1].‏ 
تاسعًا: العدل: 
قال تعالى: 88 ## صَرَب لَه متا عبَدًا 
عع دك لي م 8 ين مس عموت ف 2 
مَملُوَك لا يقَدِر عل شَوْءِ وَمَن رَرَفْسَْهُ ينا 
00 203 . ع سل عرجظة امرع 
ِدْقا حَسَما فَهُوَ يسْفْقُ ينه يرا وَجَهَرَاً هَلْ 
مء مع عر سم 62 مه 1 2 قله ب ص مو 2 
يستورت الحمد لله بل أكارهم لايعلمون 
عر رمه 


دمي صو مه + 
صرت لله تند كان ذف 
ا 7ه رس 


سكم أ كرك ع تير ياد 
عل مَولَهُ لنَمَا يبَجْهةٌ لا يأ بحَيْرٍ هَل 
20-7 000ظ معي الار ور مم دم 

وى هو ومن يأمر يأَلْمَدَل وَهْو عل صر 
2 


تُسَتَقِيِوٍ (405 [النحل:ه/١-9/5].‏ 
يضرب الله تعالى في هذه الآية مثلا 
لنفسه والآلهة التي تعبد من دونه؛ فأما الآلهة 
فهي لا تعدو عن كونها صئمًا لا يسمع ولا 
ينطق» ينتظر إذن الحركة والتقلب ممن 
يعبده؛ إذا دعاه هذا العابد لا يأت بخير» فهل 
يستوي هذا الوثن مع الله تعالى الذي يأمر 


)١(‏ انظر: معاني القرآن» الفراع 87/١‏ جامع 
البيان» الطبري» */ ١57‏ 





بالاستقامة الحقة» ومعلوم أن منهج الله جل 
جلاله هو منهج مستقيم» بمعنى أن من يلتزم 
أوامره يكون على هذا الصراط المستقيم”". 

وأسلوب ضرب المثل في أخص 
خصوص الاعتقادء وهو إثبات وجود الله 
تعالى؛ فيه مزيد حجة بالغةٍ على أولئك 
المعرضين عن طريق الاستقامة الحقة. 
ولذلك فإن الله تعالى بين صفة العدل 
والأمر به؛ لأن عذاب الله تعالى لعباده 
عدلٌ» ورحمته بهم بإدخالهم الجنة فضلٌ. 
عاشرًا: الدعاء: 


قال تعالى: «إك ف خَلَقِ موت 
لض كشوك اليل انار الب لأذلي 
الألبجب (2) لذن درون الله وما وَشُمُوا 
وَعَلَ جُنوْبهِمْ وَيَتَتَكَُرُودَ ن خَْقٍ ألتَموات 
وَالْارَضِ رَبَنَاماخَلََّتَ هذا بللا سْبْحََكَ فقا 
عَدَا بَالئَارٍ (8) ينآ إِنّكَ من تُدَحْلٍ آلنَارَ قَقَدَ 
َْريسَكُ وما ِطَالِمِنَ من أنصارٍ (8) 5ن 
نا سَمِعَنًا مَنَادِيًا يَاوِى ِلْإِيمن أن عأستوا 
سانا وتوا مع برا (5) وَبَنَاوََاَا ما 
عدئا عل رشيف ملا خرن لِك لا 
عي لَلْيصَاد #[آل عمران:154-19]. 
يذكر الله تعالى في هذه الآيات أن التفكر 
في خلق الله تعالى الذي لا حصر له ومن 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري» 277/117 تفسير 
القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» .5١7/7‏ 


0 


3 


تماذجه المبصرة السماوات والأرض» 
واختلاف المناخات والأوقات وماينتج عن 
ذلك من متغيرات» كل ذلك يعد عبر وآية 
لكل ذي لبء أي: عقلٍ صافٍ من الشوائب» 
فهم الذين يستقيمون على المنهج؛ 
باستحضار الله تعالى في كل أحوالهم 
وأقولهم وأفعالهم سواء أكانوا في الصلاة 
أم في حياتهم عمومًا قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم, ثم يتذللون وينكسرون مقرين بأن 
الله تعالى أحسن وأتقن كل شيء خلقه» فهو 
مئزهٌ عن أي نقص»ء متضرعين إلى الله تعالى 
راجين أن ينجوا من العذاب الأخروي. 

فإن من أدخل النار فقد أخزي من قبل 
الله تعالى» وليس لأحد من الظالمين من أي 
ناصرء إذا كان الله تعالى هو الآمرء ثم تتجلى 
طبيعة الاستجابة من قبل هؤلاء المؤمنين 
المستقيمين المعتدلين أنهم بمجرد سماع 
منادي الإيمان من بعيد» فإنهم فطنوا إلى 
ذلك - دونما فذلكة- فآمئوا إيمانًا يسلب 
قلوبهم نحو بارئهم» فما دام الإيمان تغلغل 
في قلوبهم» فإنهم يتقربون إلى الله تعالى 
بالأعمال الصالحات» ويسألون الله خيرًا 
فهم يطلبون أولّا المغفرة من الذنوب» ثم 
الستر الكامل الذي يحط السيئات» ولضمان 
استمرار الخيرء أن يبقوا حتى وفاتهم في 
صحبة أهل الخير البررة. 

فإذا ما استجاب الله تعالى ببركة حسن 


المتقامن 


ظتهم به جل جلاله» فإنهم يرجون الجنة 
التي وعدها الله تعالى للرسل عليهم السلام» 
وعدم الخزي بعدم استجابة دعائهم؛ بأن 
تتقلب قلوبهم إلى الشر في الدنيا قبل نهاية 
حياتهم؛ فالله تعالى لا يخلف وعده لأي من 
خلقه. وهؤلاء المؤمنون المستقيمون يقرون 
ذلك20, 
الحادي عقيو العلم : 

قال تعالى: « مرب الاين وَالدوتِ 
ين عادو الفلتزا ررك لله ري خَهْوُْ 4 
[فاطر:7/8]. 3 

تذكر هذه الآية الكريمة أنه كما كان 
اختلاف في اللون والنوع في الثمار والجبال» 
فإن الناس والدواب عمومًا مختلفون أيضًا 
في اللون والنوع» ثم تستأنف الآية مقررة 
لحقيقةٍء ألا وهي أن الذين يخشون الله 
تعالى ويعملون قصارى جهدهم للسلامة 
من غضبه؛ ومن ثم الاستقامة» هم العلماء 
المؤمنون المستسلمون لله تعالى ولأمرهء 
فالله تعالى متصف بالعزة والمعفرة» فهما 
اسمان ل0), 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
1# 64. 

(5) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 
"٠ /4‏ الكشف والبيان» التعلبى» 8// .1١١8‏ 
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موانع الاستقامة 


لتحصيل الاستقامة موانع نتناولها في 
النقاط الآتية : 
رخن اكير والشرلة بالله فعالى: 

قال تعالى: الا ايا فى لين 2-0 
شد مِنَّ أل ' هَمَن يَكَمُرٌ بلس 
وتؤورل ألو ققد أسْتَمِسَكَ بأل موز الْوققَ 
]" أَنفصَام لا هيع عَلِمُ 4 [البقرة 00 

تبين هذه 5 الكريمة أن طريق 
الاستقامة يختلف عن طريق الغواية في 
صفاته وملامحه فلا يختلط هذا بذاك. 

وتبين أن الكفر بما يعبد من دون الله 
قضية كبرى في الدين» فلا يصح إيمان 


العبد بالله تعالى حتى يكفر بكل ما يعبد من 
220 


3 


00 00 


ع ١د‏ 


دونه 
ثانيًا: اتباع سبل مبيه 

قال تعالى: مإ قَالَ رب يآ أَعْوَيَ ويك يتن 
لَُمْ في لض وَلاطورتئ ان يد ل 
ادك ممم شتيب 29 ل مدا 

ؤب ع مستَفيةٌ (12 إن يبجادى كس له 
عَلهِمْ سُلْطدق د من بعك وميا 
[الحجر :4 73-7 5 ]ء 

تذكر الآيات السابقة أولى مراحل 
الصراع والعداوة بين الشيطان والإنسان. 


.550/١ انظر: تفسير القرآن» السمعاني»‎ )١( 





وتذكر هذه الآيات أن إبليس تعهد 
بمحاولة [غواء بني آدم؛ وإبعادهم عن 
الطريق المستقيم» مستخدمًا أسلوب التزيين 
والتدليس» فيظهر لهم الحق باطلاء والباطل 
حا 

وأقسم أن سيبذل في سبيل ذلك كل 
وتبعدهم عن دين الله واتباع شرعه. 

ولكنه أقر في نهاية حديثه أن هناك فئة 
من بني آدم لا يستطيع إغراهم» وهم من 
اصطفاهم الله وهداهم إلى صراطه”. 

ويفسر إبليس تكبره على الحق بأنه غواية 
من الله تعالى بسبب خلقه آدم» الذي يرى 
إبليس أنه أفضل منهء ولكنه استكبرء ولم 
يستجب لأمر الله ويسجد لآدم. 
ثالثًا: الفرقة والاختلاف: 


م 


قال تعالى: إن أل 00 
شِيمًا لَسَسَِتهُمَ في عه نآ أَترهُمْ إل آمو نم 
ا 

تبين هذه الآبة الكريمة أن الذين تركوا 
يي دينهم وخرجوا عنه كاليهود والتصارى» أو 
الذين جعلوا دينهم متفرقاء فأخذوا ببعضه 
وتركوا بعضهء هؤلاء جميعًا أنت يا محمد 
صلى الله عليه وسلم لست منهم في أي 
شيء مما يسرون أو يعلنون» من حيث 
(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي» »08/1١‏ البحر 


المديد» ابن عجيبيق ااا 


محاسبتك لهم في الدنياء ولن تحاسب 
عليهم» فأمرهم وحالهم كله مرجع إلى الله 
تعالى» ثم يخبرهم خيرًا يقينيًا بعد مماتهم أو 
يوم القيامة» بكل فعلة فعلوها"". 

ونجد أن الاختلاف في قراءة (فرقوا) 
حصل منه اختلاف المعنى الذي سبق» 
فقرأ حمزة والكسائي (فارقوا) ب بمعنى ١ترك‏ 
الدين»» والباقون قرءوا (فرقوا) بمعنى 
«اجعل الدين متفرقًا» 00 وفى هذا بيان 
لعظيم خطر من انحرف عن طريق الاستقامة 
الحقة» واتبع هواه. 
رابعًا: الطغيان: 

قال تعالى: «إ كلمن مَِبتِ مَا ردقت 
ولا تَطْموأ فد سحل علي عَصَيى” ومن يل[ 
عَلَيّه عَضَيِى فَقَدمَوَوِ © [طه:١].‏ 

يأمر الله تعالى - على وجه بيان الحل 
والتذكير بنعمه- بني إسرائيل أن يأكلوا من 
جميع الطيبات التي رزقها الله تعالى لهم؛ 
ولكن هذا منوط بعدم الطغيان» وهو مجاوزة 
الحدء الذي هو ضد الاعتدال والاستقامة؛ 
فإن ذلك ينذر بغضب الله تعالى» ومن يأت 
إليه غضب الله تعالى فقد أهلك؛ لأنه يتبع 
هواه؛ فقد حمله السعة والعافية على التتجاوز 


)222 انظر: فتح القديرء» الشوكاني» م0 11 الدر 
المنثورء السيوطيء .5١ 1١/7"‏ 

(7) انظر: الحجة في القراءات السبعء ابن خالوي» 
ص7 .١6‏ 


الستقامن 

والطغيان". 
خامسًا: الركون إلى الذين ظلموا: 

قال تعالى: «[ولا كوا لَ الزن مككثوأ 
تس ألثَادُ دما لَحكم ين ذون أله من 
ويس شرلا صروركت # [هود: ٠‏ 5" 

تبين الآبة الكريم أن من أسباب دخول 
النار والعذاب فيها: الركون إلى الظالمين» 
والميل إليهم؛ وموالاتهم. 
نصرتهم يوم القيامة؛ بل هم أحوج منهم لمن 
ينصرهوه7. 
سادسًا: اتباع الجهلة: 

قال تعالى: نميلع كر من ف 
لاض بوك عن سيل أو" إن تسو إلا 
لطن ون هم إلا يصوت 4 [الأنعام:5١ .]١‏ 

تنهى الآية الكريمة عن طاعة الكفار من 
خلال بيان العاقبة» وذلك أن مآل طاعتهم 
طريق الدين القويم» فهم يبنون افتراءاتهم 
على الظن» وهم يكذبون في ذلك7. 


() انظر: إرشاد العقل السليم»ء أبو السعود 


روك فتح القدير» الشوكاني» 5/8/7 54. 
الظر: سير الجلاليق المجلي والسوظي؛ 
ص١٠‏ إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
0/5 

انظر: تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي» 
ص187» فتح القدير» الشوكاني» 19///7. 


2 


2.) 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


سابعًا: اتباع الهوى: 

قال الأوزاعي: «قال إبليس لأوليائه: من 
أين تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل. 

قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ 
قالوا: إن ذلك لشىءٌ ما نطيقه» إنه لمقروثٌ 
مع التوحيد. ١‏ 

قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله 
منهء فبث فيهم الأهواء) 7". 

وبالتالي فإنه لا سبيل إلى الاستقامة إلا 
إذا تخلص المسلم من موانعهاء وأعظمها 
الأهواء. وقد عالج القرآن الكريم ذلك من 
خلال آيات كثيرة. 

منها قوله تعالى: «إوَكرِ أتَبمَألْحَق 
مهم لَنَسَدَتِ التمواث ولس ومن 
وَكْرِهم قيثوت 0 أ مَكَلَهُمْ حرا متاخ 
يك روف لق (2)تإكَ كَتعُم بل 
صرط ستو [المؤمنون: 1/ا-8/]. 

تبين هذه الآيات الكريمة بأسلوب 
الشرطه أنه لو أن الله تعالى - الذي من 
صفاته الحق- اتبع أهواءهم فيما يشتهونه 
أو يعبدونه لفسد تدبير السموات والأرض؛ 
لأنها مدبرة بالحق لا بالهوى» ولفسدت 
أحوال السموات والأرض؛ لأنها جارية 
بالحكمة لا على الهوى» ولفسد من فيهن 
من المخلوقات» ثم تذيل الآية بحرف 





إضراب» من خلال أن الله تعالى أتاهم بكل 
ماهو حقء لكنهم عن هذا الحق معرضون» 
ويأسلوب التخيبر لغرض بيان العاقبة 
الفضلىء يسأل الله تعالى نبيه محمدًا هل 
تريد منهم أمرًا من رزق» فرزق ربك خيرٌ 
وأفضلء فهو خير الرازقين» ثم تخبر الآية 
التالية على وجه التسلية للنبي صلى الله 
عليه وسلم: أنك يا محمد تدعوهم إلى 
الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه/". 


222 انظر: الدكت والعيوث» الماوردي» 00 
زاد المسيرء ابن الجوزي» 7517/7 


الآثار والثمرات المترتبة على لزوم 





الاستقامة 


إذا التزم العبد طريق الاستقامة ظهرت 
عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه آثار 
وثمرات نتناولها في النقاط الآتية : 
أولًّا: في الدنيا على الفرد والمجتمع: 

لا شك أن موضوع الاستقامة اتسم 
بالأهمية التي يقف عندها كل مسلم» وإن 
القرآن الكريم أخبرنا أن لها آثارًا وثمراتٍ 
في الدنيا قبل الآخرة» على الفرد والمجتمع» 
فمنها: 

.١‏ زيادة النشاط فى الدعوة إلى الله 
تعالى. ١‏ 

وهذا يكون من خلال طمأنة الله تعالى 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلمء 
عندما كذبه قومه» أنك يا محمد تدعو إلى 
الاستقامة الحقة» لهذا الدين القويم» ويفسر 
ذلك قوله تعالى: مإوَإنّك لََعوم بل مط 
مُسْتَقي و #[المؤمنون:/1]. 

؟. التمسك بالمنهج المستة 
والعض عليه بالنواجل. 

ويدل على هذا قوله تعالى: «[ كَأَسَتَمْيِكَ 
[الزخرف:”57]. 

فإن هذه الآية تعني وجوب التمسك 


المتقامن 


بالقرآن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قائمٌ على هذا الدين» الذي هو الصراط 
المستقيه”'. 

“. تنزل الملائكة على هؤلاء 
المستقيمين بالبشريات. 

ويدل على هذا قوله تعالى: «إذّاينت 
لْمَكيِصكَة ألا افأ ولا روا ريثا 
لْلْتَيَالَقَ كشر عدوت 4 [فصلت:١5ا]ء.‏ 

فقد بين العز بن عبد السلام في مختصر 
تفسير الماوردي أن تنزل الملائكة إما أن 
يكون عند الموت» أو يوم القيامة» وعلى 
القول الأول تتحقق ثمرة للاستقامة فى آخر 
عهد هذا المستقيم في الدنيا'”. ١‏ 

؟. ولاية الملائكة للمستقيمين. 

ويدل على هذا قوله تعالى: «1 تَحْنٌ 
ينآل فى الْحَيَزةالدئَاوَف الأخْرة وَلَكْم 
هنا مَا كتوص أَنَشسَكُم وَلَكُمْ فيهنا ما 
مسوك 5 [فصلت:81]. 

فيبركة استقامة هؤلاء المؤمئين تأتي 
إليهم الملائكة» وتخبرهم أنهم أحباؤهم 
وأنصارهمء فقد كنا الحفظة عليكم؛ بأمر من 
الله تعالى7 . 

ه. الرزق الكثير لمن التزم 
)١(‏ انظر: الكشف والبيان» التعلبي» 775/8 


(؟) انظر: تفسير القرآن» / :17. 
(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي» 4/ 17. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اوسا 


حفالالف 
الاستقامة. 
يدل على هذا قوله تعالى: موَأَلَو 
سَتََمُوأ عل الظرسَة لأْتَمِتهُم م 462 
[الجن:5١].‏ 
والماء هو أساس الحياة لكل شيء؛ فبه 
ييا الإساته ويحيا الحيوال» وينبت الررع 
والكلأء وبه يزداد الخير والرزق بالبلاد 
والعبادء كل ذلك بسبب استقامة الخلق على 
منهج الله تعالى. 
ثانيًا: فى الآخرة: 
.١‏ لا خوفٌ على المستقيمين ولا 
ويدل على هذا قوله تعالى: « إدَّألَدبنَ 
الوأ نا أله ثم أسْتقسُوا مَلَاحوَكُ عله ولا 
تي )4 الأحقاف ]. 
فإن الأمن من الفزع الأكبر» وكل ما 
يستقبلهم في الآخرة يكون حليف هؤلاء 
المستقيمين: وكذلك لايحزنهم مافاتهم/". 
؟. دخول الجنة» والخلود فيها 
اه على هذا قوله تعالى: أْرْلَيِكَ 
حصب لَبْدَنَدَ حَرِينَ ويا جَرَاةا يما انوأ يموق 
سبي 
فبينت الآية الكريمة أن الأعمال 
الصالحات سبب لنيل الرحمةء جزاء 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 


بنشقة 





استقامتهم على التوحيد والطاعة'"» إِذ 
إن (أولئك) فى هذه الآية هى إشارة إلى 
المستقيمين الذين ذكرتهم الآية السابقة 
لهاء وهي الثالثة عشر من نفس السورة» وقد 
جعلت جزاءهم على الاستقامة هو دخول 
الجنة مع الخلود فيها 

“*. محبة الملائكة ونصرتها 


0 


ويدل على هذه الثمرة الآية الواحدة 
والثلاثون من سورة فصلتء وقد ذكرناها 
في معرض ثمرات الاستقامة في الدنياء 
ومعنى هذه الآية أننا «نحن كنا أولياءكم» 
أي: قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم 
ونوفقكم» ونحفظكم بأمر اللهء وكذلك 
نكون معكم في الآخرة» تؤنس منكم 
الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصور» 
ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم 
الصراط المستقيم؛ ونوصلكم إلى جنات 
النعيم»””. 

؟. المستقيمون ينالون ما يتمنون في 
الجنة. 

ويدل على هذا الأمر الآية السابقة من 
سورة فصلت» في قوله: إوَلَكم هناما 
تَدَعْْيَ 4 فإنها تعني أن لهم ما يسألون 


(5) انظر: المصدر السابق. 
8 الميصبدر السائق 3/97 


تس 1 


ويتمنود 
ه. المستقيمون فى ضيافة الرحمن 
يوم القيامة. 


ويدل على هذا قوله تعالى: «[ ثُلَايَنَ 
عَموْرِتَحم (15فصلت:7]. 

9 د بالتزل رزق النزيل» وهو 
الضيف”"» وذيل الآية بصفتي المغفرة 
والرحمة؛ لبيان تفضل الله تعالى على عباده 
المستقيمين على طاعته ومنهاجه. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
١ 0‏ 
(؟) انظر: لباب التأويل» الخازن» 5 / 88. 


الآثار المترتبة على الانحراف عن 





الاستقامة 
الانحراف عن طريق الاستقامة له آثار 
وعواقب نتناولها فى النقاط الآنية: 


أولًا: في الدنيا على الفرد والمجتمع : 

إن من يتخلف عن طريق الاستقامة 
الحقة ينل العقاب من الله تعالى في الدنيا 
قبل الآخرة» وقد دل على ذلك آياتٌ 
كثيرةٌ» سنذكر منها في معرض الاستدلال 
على بعض هذه العواقب التي تترتب على 
الانحراف عن الاستقامة» وهى على النحو 
التالي: ١‏ 

.١‏ المعيشة النكدة. 

ويدل على هذا قوله تعالى: «وَمَنُّ 
عرد ضّ عن صخري فَإِنَّ له 1 مَعِيسَّةٌ صَنَكا © 
[طه:غ ؟١١1]ء‏ 

أي: من أعرض عن هداي وذكري» 
وينحرف عن الاستقامة الحقةء فإن له 
حياة نكدة؛ إذ إنه يلهث وراءهاء خائقًا من 
انتقاصهاء وتلك هي عقويةٌ لاايتصور عذابها 
من الخلق إلا من ابتلي بها"". 

؟. قسوة القلوب ولعن الله لهم. 

ويدل على هذا ا تعالى: 2 


م 


5 


5 مَيِتقَهُمْ 


9 انظر: أنوار التنزيل» البيضاويء .14١/5‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
قَنسسيَةٌ #[المائدة:17]. 

وهذا يعني أن نقض اليهود للميثاق 
سواء أكان الميثاق العام في عالم الذرء أو 


الميثاق الخاص ب ببني إسرائيل» حرفهم عن 
الاستقامة الحقة» وعقوبتهم العاجلة هي 


لعنة الله تعالى عليهم» وقسوة قلوبهم. 

من يعرض عن الاستقامة وطريقها يسلك 
العذاب الشاق: ويدل على هذا قوله تعالى: 
للقن فد وَمَن يعرِض عن ور ريو يسَلّكة 
عَذَابًا صَعَدا [الجن:177]. 
ثانيًا: فى الآخرة: 

١‏ . الهلاك والوعيد. 

ويدل على هذا قوله تعالى: لَأوَرَيلٌ 


لَلَمَقَرِكِينَ #[فصلت:]. 


فقد وردت هذه الآية فى سياق بيان 
العقوبة الأخرويةء وهي الوعيد بالهلاك 
الشديد في النار لكل من انحرف عن 
الاستقامة؛ لأن الاستقامة المقصودة هنا 
التوحيد» والوعيد هنا لما يضاده» وهو 
الشبرة200, 

". الحشر يوم القيامة على العمى. 

ويدل على هذا قوله تعالى: #وكشره 
يوم الْقِيكَمَةَأقس (4)8[طه:؟ ؟1]. 

وهذا يعنى أن من تخلف عن الاستقامة» 
بإعراضه عن الطاعة ومن ثم التوحيدء فإنه 
9 تقر ناج القيبه اازي»4507/79 





يساق يوم القيامة بصيراء فإذا سيق إلى 
الحشر عني 9 

*. العداوة بين المنحرفين عن الاستقامة. 

ويدل على هذا قوله تعالى: 8 الَكّف)5 
َيه بَتضْهُدْ لض عَدُوٌ إلا النتقيت 
409 الزخرف:17]. 

وهذا يعني أن الأخلاء في الدنيا يكونون 
يوم القيامة أعداء لبعضهم البعض» بسبب 
بعدهم عن الاستقامة على طاعة الله تعالى» 
أما المتقون الذين استقاموا على الدين» فلا 
عداوة بينهم بل هم أخلاء متحابون7". 


الصراط. الضلال» الغليى الهداية.» 
الوسطية 


(؟) انظر: المصدر السابق» .111١/57‏ 
(") انظر: زاد المسير» ابن الجوزي, 4/ 87. 


